لفظ اليم العربية بلدا 
والمسك في صحاف الفضة والذهب أي المسمك اضر في ضواف النضَّة وأوقد كه العود 
المندى ان كان شاتنا ٠‏ وان كان صائم بطن انتم أن هر واككابة بكساء صيفية بنفصل 
هو واصحابة بها في الصيف ٠وفي‏ الشتاء الغراء القَدَكَ وما اشبة. ولا والله ما جلست معة 
يما قط الّا خلع علي ثاب التي عليه في ذلك الر يوم وعلى غيري من جلسانه 0 
تمن جهل ياي غير مسألة . ٠«مع‏ حسن وجه وحن جوددقة “ارات مقة 
خنى قط ولاعريدة ٠‏ وتحن يومنت على الشرك ١)‏ 
نعم ان في هذه الاوصاف مبالغة لا تك ر ككنما تبن ما لبق في ع العرب من الاثر 
ع ني سان وترفهم لاسا ان جبلة بن الاهم لم يعد في اوج عظمته بعد ان اباد الفرس 
سلطان يني جفنة لها غزوا الشام سنة 51 فتزعوا منهم لتب املك ٠‏ وهذا امرٌ مر غ 
عا جاء في مؤرحي العرب عا يشعر يلاف ذلك . الا كم اذن بعض الخاصة بلغ الى 
هذه الرفمة والاه فا القول عن بعض الوك الذين تقدّموه من ذوي الشأن والم:ْ كالحارث 
والمنذر وفيرها ( ستأقٍ السقية ) 








نظ اليم العربية 
للمستشرق الاديب اغائنجلوس كر يمسكي نزيل بعدوت 


وقننا على متاق في المدد الثالث من ج23 اشرق التراء ٠‏ لحضرة الاب هنري لامنس 
الخترم عنوانها « لنظ الم أحلق هو ام حجري < ». .ظن الكاتب الفاضل ان لفظ الم 
المصري ( ناخ ) اقدم عند العرب من ال جم يبن 0 اوري مسيتورث , 
وحم بقوله يم أل : 

«فان رغي الينا سائل وطلي ان نين تعيين الزمن الذي فيه جرى هذا الابدال 

من الللتي الى التحيري اجبنا ككل صراحة اننا مهل ذلك ٠م‏ اذا كان لا بت من ايداء 
رأ في السأة قن وتكن مع الت ولبى قونا امن باب الانقاض ان اليم الشعيرية 
ظهرت بننوذ الجم في اللاد الجاورة لهم في ما بين النهرين والعراق ٠‏ ولا يبعد انها كانت لغة 


)١‏ راجم روابات الاغافي للاب صالمالي المزء الاول ص مه 
م( راجع كنات نولديك عن ملوك عسات 43 ,42 .م برلعأكمعناط معطءوأمؤدكقط0 16ئآ 





424 لفظ اجيم العرسة 
اهل البلاط في الدولة العماسية بة الي فقوى ضما النفود التجمي منذد العرن الثالي الور . 
وكأنا الناس -اولرا النشنه اهل الملاط وسكان العاصة . . . ونحن تكرر القول ان ما 
ابدينام لس ال رأنا 00 هُ مت د لنا البرهان على مذهب آاخر افوب الى الصواب » 

مع ما في المقالة المد كورة من الاذادة واللدة المطالع لستميح من حضرة الككاتت 
ان نبدي اعتناضنا على بعض أزائه في لفظ اليم وخصوصا على نسته للنفوذ الفارسي تأثرًا 
في لغة العوب )ا ذ,ر في المقالة 

وهاك الاسباب التي تحملنا على ابداء هذا الاعتراض 

الا مع اقراضنا ان الهم كان لهم حقيقة نفوذ على لنظ العرب نضطرٌ للإقرار 
ان ليس المحم الذرين قدروا على تحويل #ناع الى ز او [0 لانك ند عندهم كلا من هذه 
الالفاظ الثلاثة (0 رز ,عناع التي كانت موجودة ابضأ قبل الاسلام 2 سن بلتس علهم 
امس يها ابدا بل كانوا يفرقون بشما يكل تدقيق ٠‏ محيث لا اثر عندهم للالتباس بين 
([0 ( او[ ) و عناع كف قدروا اذن ان يحدثوا في اللفظ العربلي ' تغييرا كهذا < 

ثانا ان في مخالطات العرب «المجم ما كانت اللغة الفسارسية مو ثرة بل متأثرة لان 
اهل فارس كانوا يحتهدون ان بِقَلّدوا العوب في ادق الفاظهم وعباراتهم حتى دفع للهد 
بعطهم الى ترك بلادهم والذهاب الى البادية ٠‏ وهناك 5 بضع سنوات مقيمين بين 
القبأثل ككي يتعلموا اللفظ العربي. ديطلعوا على ادق اسرا رم ٠‏ هكذا فعل اللوهري مثلا. 
ام العرب فلم بأخذوا عن اللفة الفارسية الا بع كرات امأ اذا كان حضرة الاب 
الحترم ظن ان لءة الأرس كان لها تأمر 0 اهل البلاط ذلك زعم لادليل عليه في 
التاري بل عند ادلة كافة تار حة 00 بد انه رغما عا كان للغفوس من النفوذ السياسي يي 
ايأم العبأسمين الاولين "١‏ يكن الفتهم أدلى تأر على اللعة العر ببة٠‏ ٠واداب‏ اللغة الفارسبة 
عينها م تظهر الا في القرن الثالث من المحمرة ١١‏ 

ذا لايمكن ان تكون النفوذ الفارسي اثر في مويل عنج الى 0 او ز لان اللفظ 
الخجري عند العوب َقَدم النفود الفارسي ٠‏ وهاك برهانة : 





كلت 


)0 انظر ما كتبته عن قار يخ اللغة الفار.ة في المزء ٠‏ الرابع والاريمين من دائرة الممارف 
المطبوعة في بط رسبرج ومقدمة تر جمتي لشاه نامه للفردوسي المطوعة في لبرغ 


لفظ الم العرسة 4م42 


لنذون قب لكل شي ٠‏ ان لي الجر به على نوعين [ك و [(1 .ولا بد من الظَن ان لفظ 
[ التتشر في بر الشام احدث من [ك ومشتق منه ٠ولنا‏ في بعض الفاظ المامّة ادلة واضة 
على صعة هذا 0 الي إن من حقتر ل ادناه ودشيشة اللتان 
تستعملان عند العامة موا عن جشيشة وشا ٠وكذلك‏ بوجد دهم كلمة « داسوس » 
المشتفّة من جاسوس وافظة دس عوض جِسّ ١‏ دس في اللغة الفصحى معناها اخني ) 
وكلبات اخرى غيرها . فما ان لفظ 4 نستحيل اشتقاقه من [ ( كم زمن 86 ارما اذن 
ان ننتقد ان الم في جشر وجشيشة وغيرها كانت تننظ ظ (ك ولس ( ثم ان كلسة 
20 دجاجة ؟ لها فائدة ممة في الدلالة على مأ تقدم اذ ان هله الكلمة تلقّظ عند 
الدمشقيين « فز » بدون الدال لا 6زؤزك . فثل هذا التجريف لابمكنا ان تحد له تعاملا 
سوى هذا وهو ان الد مشقاين كانوا ملذظون هده الكلمة قلا « » نان 
« 020806 » ناسين انما مبتدنة ة بدال .ثم انهم ا ابتدأوا يلفظون اليم [ (عوض عن [0) 
تحولت لفظة 4406 الى 6ر4 بدون دال 

فنرى اذن انة لا بد من القول بان الدمشقيين كانوا يلفظون ز مثل [(4 في نعلل عن 
ققد دال « دجاجة » في لنظهم الماللي 

ولندع الآن [ ولتيحمث عن زك و عناع لنرى ايعها اقدم 

لا انتشر دين العرب بين الفرس اندشرث معه ايض حروفهم المجاسة ٠‏ ولكن الفرس 
اخترعوا بضعة احرف جديدة للتعبير عن اصوات غير موحودة فى اللغة العرسمة فن هذه 
المروف احدثوا الا 5( تلفظ [ ) فإذَا لفظة [ لم يكن لها وجود في لغة عرب ذلك المهد 
( وهنا برهان ثانٍ ان اللفظ [ الشائع الآن في سورية مستحدث) ٠‏ واخترع الفرس ايضا 
حرف (2) للفظة عناع ٠‏ فاذًا عنع (او اليم الخلقية ) / تكن موحودة تدهم ايض 
(اي عند العرب ) اما اللفظ [2 فلم يحد الغرس زوم لا يماد حرف جديد عير عن هذا 
الصوت بل استعملوا الحرف ااعرلي «ج ٠»‏ فبتضح من هنا ان عرب ذلك العمد كانوا 


)١‏ تكتب زك بحرفين ([ + 4) وككن لا يسهُ القارى"' عن ان لفظ كل صوت واحد ولس 
دج . فليست الدال سأكنة . والصوت [ك هو الذي نسمعة مثلّا في لفة بض الاعراب وفي اللنات 
الفارسية والتركة والايطالية والاتكليزية وفي اللغات الللاقية وبعض الفيلواوجيين يوتكدون ان 
هذا الصوت يجوز ان يكتب هكذا [ + 0/4 


يلنظون الهم : تقرما زك. قلت « تقريا » لغابة .لان عند دلائل على ان جيم ذلك الزمن 
مكنا شي ية ابي لك تكن . مع ذلك جرية خضة 

وخص الكليات الفارسية المكنووبة بيد العرب يدلا على ان اليم ماكانت لا رية 
2 ولا حلضمة لان كاب العر بكانوا لستعماون من جهة حرف اليم لاجل كنابة الكرات 
الفارسية الحتوبة على لفظ [4 و دا؛ يروف عر ببة ومن جهة كانوا يستعملون احماء حرف 
اليم في خط بعض اككليات التي كان لمحم يلفظونها عناع كقولك جوهر التي يلنظها 
الفارسمون و 

وما يهمنا ابض التمحص عنة استعرال اليم في كنابة الامماء التداولة في روسية الجنوبية 
لان ذلك بوضّلنا الى ذات التنيئة لني استعؤجداها من الكلرات الفارسية . لا ينى ان الساح 
العرب طرقوا روسية الجدوبية مرارًا' في القرنين اثالث «الابع من الثبرة حضوا لرصفها 
قسما مهما من مو لفاتهم ٠‏ ومن الذين اشتهروا في كتااتهم عنما ابن فضْلان رسول الخايفة 
المتدر الله ( سنة 477 المسي ) وابوذ لف ( 94) وابن رستة (1و) والمسعودي 
(566) وابو زيد الي ( )16١‏ وابرهم بن ستوب الاندلسي ( )55١‏ وغيرهم ٠‏ فعند 
ذكاهم مثلا الاسم أدجغم غ6 ( رهم قوم سكنوا جنولي روسمّة ) كانوا يكتبون 
« الاك » او« التمناكة » او « اليجاناصكة » ٠‏ فاستعملوا الكاف كي سيروا عن عناع 
والجم عن 10126 ٠‏ .ام لفظ 6006 فهو قريب من 4ك هو معاوم .وعلدهم اضا أسم 
أعناعء 55 وقد كشة ابن رستة 7 « اسل » بالغين ومرة حال بالكاف 5 
اليم ١١‏ اما كلمة داءعغطء:إنرن فغي محسكتربة عند ابن رستة « أنثم » (ص١٠6؟)‏ 
ل 0 خرن 
و4؟1١)‏ ومع ذلك جد عند ابن رسكة « جرادست » وهي لا تقر أ ال 8 
( ص50“ و75١١)و«جله»(١٠؟)‏ تكتل عند موأرحي الروم 6م103 وتألف 
ابرهيم بن ستوب المتقدم ذه همنا جدًا في هذا البحث لان المألف كان من الاندلس 


4 طبعت جنراف_ة الي علي |حمد بن حمر بن رستة (ويروى: : دستة ) في بطرسبرج سلة 
(وجدّد طبما الدكتور دي غوي (0606[6 06) في المزء السابع من مجموع جغراني 
العرب طبع في ليدن سنة 17ؤه١)‏ .وكلمة « اسفل » واردة في الصفحة «" و« اسكل » في 
الصفحة ©” من الطبعة الاولى 


افظ اليم العربية ؟؟ 


حيث لااثر النفوذ الفارسي فإذًا يمتنع على كل حال ولو الاقتراض ان لغة ابرهيم كانت 
قابلة تأر اللفظ الجمي . ٠‏ وسافر ابن يعقوب من الاندلس الى بلاد الصقالة و وصل الى 
بلاد الأوتكارد (05ةطمع1.02) كتب اسم هذا الشعب « لنوكبره» (ص ؟1) 
ياككاف لا اليم ١(‏ وزار ايضا مدنة المندقة اي كان الاف رمج سموئما وزلعمء/1 
( سرب 68 ) او ؤزواعمء/ ( يكتب 208) وك تس أمعبا « بناحة » 
الجسم ( ص "5 ) وكذلك كتب اسم متطعغصةل؟ « اين » (ص 5 81طع)م ]1 
او علوزلمف>! « تنراق » (ص ١٠5‏ ) وإنجفشمغطء)ةآ] « اليمانا كة » (ص "و15 
و ؛؟) فيتضح من هنا ان انظ اليم الغربي كان في ذلك العصر مشا-) [ ٠‏ ومع ذلك 
كت + أبعم ' سم 5عسعقع" م الافرتم » اليم ذاتما 
فيستنتج ان اليم في القرون الاولى من الجرة كان لفظها لا سر ام ولا حلا بل 

ل اي ل وعنع معا 

وافظ هذا الضوت ليس بالثي ٠‏ الممتنع اذا لفظنا (0 او عناج من وسط سقف الللق . 
وهو موحود مثلا في كلمة اوكرانية 0184 (” . وفي كثير غيرها يصعب تير انظما 
بسن 0170/1849 و )اناج آلا لانة مشترك بين (0 و عناع 

فعل ما اظن ان تلك ليم اللتوسطة كانت موجودة عند العرب في القرون الاولى 

من الحجرة ٠‏ ول لنت مر ٠‏ وتفرقوا في اقطار العمور تعدّدت لهاتهم ٠‏ فالحذ عرب الشرق 
مفظلون ليم اتوسطة شجرية محضة ومنهم لنلوها كالياء ان مرب الثوب أو يفنا 
حلضة تامة 

غير ان ملاحظاتتنا هذه لاتعم” الا القرون الاولى #شيرة او رما بضعة قرون قبلها ٠‏ واذا 


0( وصل الينا وصف سياحة ابرهيم في نسخة لرجل اندلسي غيره اسمه البكري (القرن 
المادى ب عنس ) بأخوذة عن ابرهم ٠‏ وطبع تاريخ البكري ف بطر-برج سه لال ١‏ 
) اللغة الا كرا ائذة اسمها بالفرد نسي 1 111551 اناعم ناه 28726ء1ن'"0 عنومدا 19 اي 
0 الساكتين في روسة الصغرى . وسمونها ايضًا اللغة الروسية القدية او الاصاية . 
اللغه المذ كورة تقر يبأ ثلاثونٍ مليون نفس وكانت مشهورة عدا ٍ اتداء ٠‏ تاريخ روسية. 
- ه الروسيين فتكلمو: ن لغة روسة د اخرىكان 7 الافرع 4 سمونها قلا 200 عناعمة! 18 
و يسسونا الان ©7355 عناع132 18. وقد صارت لخغة الدوله . ولكن اللغه الروسة الاصلّة م 


الاكرائيدة 


1 لنظ الم العر ببة 
سألنا احد هل انظ جيم المتوسطة وجد عند العرب دا منذ القدم وهل هو هر اصلي فنقول 
ان مقابة اللغات السامية دنا على ان ليم العربية كانت تلفظ كالم الصرة حلقية حضة 

قبل الثجرة بقرون عديدة اي عند ما كانت تلك اللغات متقاربة جدًا لا عيزها الا فرق 
عام رن وزيا ونا لل اميك خترية الومتريطة ع بسدانتقار امن .و كر 
السكونة رجع عرب الغرب الى اللفظ الاق الذي كان مفودا في عصر ني الاسلام : 
ذاذًا لفظ لؤإم المشهور الآن في مصر مع كنه شد باللنظ القديم ليس عريمًا في القدمية 
بل 0 بالقديم 003520 ناء 05 ٠‏ وحاصلٍ القول ان لفظ المصرد بين 3 
مثل وناج شبيه بالتغييرات ت الطارنة على بت كان ابيض ثم لون اصفر فها زالت صفرتة 
وبدأت تظهر الوانة المدعة ءة عاد فصبغ ثانية أبيض ٠‏ - رجع الى المياض ولكن هن 
يك القول ان هذا اللون الإيض المديد قديم. . 

ملاحظات للمشرق 

اننا نثني على نم بردة هذه المقالة الستلحة دفيها من الملاحظات الدقيقة ما يكشف 
النقاب عن مهم مسألة طانا تردّد فيها الكَسََة وارتابوا متحيرين ١‏ الا اننا تأخذ على صاحما 
الاديب اله قد انتقل عن موضوع مجثنا شيا ما ؤاءت براهينة محارية تتججنا لست عماكسة 

وغاية ماكا تحرينا في متالتا عن ليم ان بين :اولا ان ؛ العرب قبل الاسلام لم 
يعرفوا ليم الستجربة وانا عاضد في قول الدكثور كاير وهو ممن بمثوا بن مدقم في 

لشمة العرب المدعة فورد في جه قوله م و 4 :” ولسسمائل ان سأل وكف كان يلفظ العرب 
حرف ليم عند ما ظهروا على بلاد فلسطين ٠‏ فاجيب ان الذي انوا منهم من جهات 
لإنوب لم بعرفوا لاك ( عناع ). .ولا ادري اذا يصح “ذلك في القبائل الي 
أنت من الثمال 1٠»‏ .ثم اردف قوله بان الححجج الثبتة بان ؛ لبي كانت جرب بدنهم لا تسبق 
القرن الثاني المشر حين عم صوت ليم السوربة 

ثانا وقد يحشنا عر ن اصل دخول ليم الجرية بين العرب فتلنا انها لمشكانت مجهولة 
عندهم لاغرو ا: نهم الحذوها من جيرتهم الفرس وثي عندهم شائمة 

يالا لاعكن ان نسلم با قاله جناب المسيو صكرمسكي ان نغوذ ذ القرس أنما كان 
ساسا قط لان نفوذهم الادلي لا بكر والدليل على ذلك ان طائفة كبرى من اللغويين 
ا 








زين ١‏ الزباء ) مدكة تدمص +5 


الاولين كانوا من اليجم ورا تعصبوا لتم وحاولوا انثارها 9 أعرب . .ولا دسعنا هنا ألا 
ان ظة مكاتتنا الفاضل عا كه في هذا الام الد كور غلدتسير ٠ ١١‏ فلا مكارت 
اذن نفوذ الفرس في اللنظ العرلي 

رابع ان ملاحظات المسيو كرمسكي على لفظة ” دجاجة » لا تخلو من البرامة والمذق 
بد الما غير ثبتة اذ يكن القول ان « جاجة » صورة مختصرة اعتادها العامة بدل 
دجاجة » يا يقولون « زيرة » بدل « جزيرة » او كما كان يلفظ عرب الاندلس 
« عامة » بدل ” نعامة » (؟ 

هذا وتكرر الثناء على المسي وكرمسكى ولانشك ان القراء يتلقون مقالتة عزيد 
الشكر ما اودع فيها من الاعتبارات المتتكرة (© ه.ل 


زنب (الزباء) ملكن تدم 
للاب سبستيان رنزقال السوعي' 

فظهر من قول واد د نل أن زيف كانت كرية السب تتتمي الى اسشرف عمال 
تدص على ان ذلك لم يكن ليرضيها وكافي بها تحلت من ان تنسب الى ابنة تاجر اوت 
5 ا امكنم من الوسائل 0 لها . وذلك ا مر شائع بين ملوك المشرق اذا حل نيهم 
ان يدعوا لهم اصلا يرتَقون به الى من تقدمهم من الماوك 

قل المسيو دي ركه 80 : الي اعد سكوت المؤرخين عن حّة ذسب زيف ضربا من 
القلق ٠‏ ولا رأى العرب ما بلغت اليه من السطوة وعاوَ القدر والخبرة المجسة في آداب الكرب 
احبوا ان بتوتموا لمن دانت لها البلاد اصللا شرمًا عزوها اليه في حياتما. وجاء في تار يم 
تردملبوس بوايو ان زينس كانت تنتسب الى تلك المتكات اللوالقي اشتهرن في تواريم 

و) 208 ,بآ مأفسا5 .«مضاة :معط ملام 0 

0( راجم ايضا كتابنا الموسوم 6ل 061765 ذتقوصة؟؟ كأمطم 5ع1 "ناد دع نالك قرع ]ا 
7 .م ,1890 ,اناه /ز86 رعطومو "1 ١‏ 

«) لا كان هذا العدد من الله على وشك الطبع وردتنا مقالة أأخرى في لفظ اليم لمضرة 


الاب انستاس الكرملى البغدادي وان شاء اله سثثيت منها في عدد آخر ما مم" قرّاءنا معرقتة 
ه) 33.م ولغ 





